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  د��ان ا��3ب

  
  

هم قديماً: "الشعر ديوان العرب" فإن سلاسـل  حينما قال أحد
من أسباب قد لا يمكننا حصرها كانـت تؤهـل هـذه العبـارة     

 -لمصداقية واسعة. وعمت "الكلمة" أعصراً وشـاعت، وكانـت  
باعتبارها حكم قيمـة علـى الفـن والأدب والتـاريخ والحيـاة      

تميل بازدياد متواتر ومضطرد  -الاجتماعية والاقتصادية وسواها
أن تصير حكماً إطلاقياً شمولياً كلما ازدادت الحياة العربيـة  إلى 

ذلك أن الأحكـام المطلقـة    …تردياً وانحسار فاعلية وانحطاطاً
الجاهزة توحي أو توهم بأنها تقـول كـل شـيء، لكنهـا عنـد      
التمحيص والتدقيق والتحليل والمراجعة الجادة يتضح منها أنها لا 

  تقول شيئاً ذا قيمة.
لق تلك القولة، التي لا تزال تأسر كثيرين حتى ولعل من أُط

من بين النخبة المثقفة المبدعة العربية، إنما كـان يقصـد بهـا    
تشخيصاً لواقع الثقافة في العصر الجاهلي قبل سواه، وإذا حاولنا 
مط المفهوم نحو العصور الإسلامية المتعاقبة فربما أمكن تعميمه 

وعلـى   …ائـة الثانيـة  على المائة الهجرية الأولى وبعض الم
مساحات جغرافية خاصة إما في شبه الجزيرة العربية، وإما في 
مناطق انتشار أعداد من القبائل العربية، حيث كان لا بـد مـن   
    مرور وقت كاف كي يفسح الشعر مكاناً لعلـوم جديـدة ناشـئة

 -لكن هذا الشعر يظل يحتفظ …ومتنامية بسرعة: دينية ودنيوية
قع المرجعية. فتلك العلوم الجديدة ترتبط كلها بمو -إلى درجة ما
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بالقرآن الكريم عبر الفقه والتشريع المعتمـدين علـى التفسـير    
والقرآن (لسان عربـي) كمـا    …والتأويل لآيات القرآن الكريم

 واللسان .رِهيصفه منزله سبحانه في بضعة عشر موضعاً من سو
الـنص القرآنـي   هو لغةٌ تحمل ثقافةً أعاد الإسلام إنتاجها فـي  

إلى آخر ما يمكن قوله في هذه  …ونصوص الأحاديث الصحيحة
القضية المعرفية الكبرى مما لا مكان له هنا. ولكن المهم هو أن 

هو أيضاً لغة عصـر سـابق علـى     -الجاهلي بخاصة -الشعر
الإسلام، أي أنه مجموع ثقافته المتداولة المتناقلـة شـفوياً قبـل    

الجدلية بين الإسلام والجاهلية على  وبسبب من الصلة …التدوين
الصعد المعرفية والاعتقادية والقيمية والاجتماعية والاقتصـادية  

جميعاً، فإن الشعر (كلغـة) قـد اسـتمد وضـعه      …والسلوكية
  كمرجعية من ذلك كله.

عبارة (الشعر ديوان العرب) ليست إذاً عبـارة ذات دلالـة   
كمـا قـد يخيـل     مسطحة على التوجه العام في الإنتاج الفنـي 

لكثيرين. إنها أشد عمقاً من ذلك وأبعد غوراً في الدلالـة داخـل   
وهي بعد ذلك ذات  …نمط متمايز من التركيب الحضاري المعقد

تاريخ يتواصل لاحقاً بصورة تبعدها عن محتواها العميق الأول، 
وتميل بها إلى التسطيح مع الانحطاطات التي ستحيق بالحضارة 

ين. فإذا ما بدأت حركة الإحياء عندنا منذ القـرن  وبالحياة العربيت
 الماضي أحيينا أيضاً هذه العبارة بكثير من السذاجة ولاستعمالات
قد تقارب سطح ما وضعت له أصلاً ولكنها تظل بعيدة عـن أن  

  تكونه بدقة.
ولأن العرب عموماً (هواة كلام) منذ أن أنشؤوا بدئياً مفهوم 

اللفظي يبدو لدى الكثيرين كأنما هـو   "الكلمة الخالقة" فإن اللعب
"متعة خلق"، ولعلنا هنا نضع يدنا على السبب الحقيقي لاسـتبدال  
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لفظة "الشعر" بلفظة "الرواية" مؤخراً، لتصبح العبارة التي نحـن  
  كالتالي: …بصدد معالجتها

  (ا
�وا�� د�6ان ا
��ب)

لعب لفظي واضح، ويمتلك من سذاجة الدلالة ما يدفع إلـى  
لا  …سام فعلاً. من الذي أطلق هذه اللعبـة اللفظيـة أولاً؟!  الابت

أدري. وأعتقد أن الإجابة على هذا السؤال لا تملك أية أهميـة.  
(قبضـوها   -وبينهم كتاب ونقاد معروفون -ولكن بعض المثقفين

ويسـعون إلـى    …بجد)، وأخذوا يحاورون فيها وينظِّرون لهـا 
عي العربي، بـل علـى   تعميمها (كحكم قيمة) على النتاج الإبدا

  التاريخ العربي وحركة الحياة العربية في هذا القرن على الأقل.
ثمة استسهال واضح لإعطاء (حكـم القيمـة) هـذا بهـذه     
الصورة، وعلى هذه الطريقة اللفظوية المبسطة. لقد قال جـورج  
لوكاتش عن الرواية أنها (ملحمة البرجوازية في العصر الحديث) 

يلعب لفظياً هنا، بل كانت عبارتـه هـذه    ولكن لوكاتش لم يكن
محصلة لدراسة معمقة، وفي ميادين بالغـة الاتسـاع، تتقصـى    
علاقة الفن بالسياسة والتركيب الاجتماعي/ الاقتصادي/ الثقافي، 
أو الحضاري الرأسمالي الكلي، الذي تتخلّق فيه تلك العلاقة بين 

يف والممارسـة  الحدين الهامين المذكورين: الإنتاج الإبداعي الكث
السياسية المترابطة بقوة مع الفلسفة الليبرالية وتفرعاتهـا، ومـع   
المصالح البرجوازية التي دفعت لإنتاج تلك الفلسفة فيمـا هـي   
تستشري وتقود أصحابها إلى الهيمنة على العالم. وبالطبع، نحن 
نعرف أن جورج لوكاتش كان يدرس ذلك كله من موقع المنتمي 

وموقف سياسي اقتصادي/ اقتصادي/ اجتماعي  إلى فلسفة نقيضة
نقيض. وبالطبع هو يستند في إطلاق تلك القولة إلى كـم هائـل   
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وبالغ التنوع في اتجاهاته من الإنتاج الروائي في الغرب وتوابعه 
فأين إنتاجنا الروائي العربي من ذلك كله كي تكـون   …وأطرافه

ة معرفية حقيقيـة  لهذه اللعبة اللفظية (الرواية ديوان العرب) قيم
  ولو متواضعة؟!
ما كادوا، بعـد، يبـدؤون بإنتـاج     -في الحقيقة -إن العرب

هو محصلة مثاقفـة ومـن    -على قلته -وما أنتجوه …الرواية!
حسـب تحلـيلات    -موقع الطرف الأضعف مع الغرب، ثم إنهم

ليس فـي تـركيبهم الاجتمـاعي أيـة      -المرحوم مهدي عامل
لمصطلح، كي يقـال: إن الروايـة   بورجوازية بالمعنى الدقيق ل

عندهم نتاج لحركة البرجوازية الناشطة في مجتمعاتهم، وملحمة 
لها حسب لوكاتش. فكيف تكون (الرواية ديوان العـرب) وهـم   

يمكن  …على ما هم عليه من أوضاع تبعية وتبدد وانعدام فاعلية
أن يقال فيها بلا تردد: إنها مزرية؟! هل تمكنت الرواية العربية 

لتي ما زالت تحبو من التعبير عن تفصيلات ذلك كله، وأصوله ا
  وأسبابه واحتمالات مصائره؟!

ببساطة ليست هناك أية مسوغات لمثل هذه الألعاب اللفظية، 
ناهيك عن مسوغات الحوار حولهـا والاهتمـام بمحمولاتهـا.    

  ونخشى أن يطلع علينا قائل غداً فيقول:
رب) أو (الكومبيوتر هو (القصة القصيرة جداً هي ديوان الع

أليس الأمر أنه (كلّه عنـد العـرب    …أو …ديوان العرب) أو
  صابون) كما يقول المثل؟!

  
  

��  


